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ذوق الثمرات – 19
ذوق ثمرات استقبال القبلة 
"قبلة القلب"
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمدَ لله أحمدُه تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِ على محمد وعلى آلِ محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} ]آل عمران: 102[.

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} ]النساء: 1].
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} ]الأحزاب: 70-71[.

أما بعد،
فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد-صلى الله عليه وآله وسلم-، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،

والذي فلق الحَبَّــة وبرأ النَّسَمَة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جلّ جلاله أن يجمعَنا بهذا الحبِّ في ظلِّ عرشه يوم لا ظلَّ إلا ظلُّه. (اللهم اجعل عملنا كله صالحاً، واجعله لوجهك خالصاً، ولا تجعل فيه لأحدٍ غيرك شيئاً).

أحبتي في الله ،،،

كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ 

أيها الأحبة ،،، 
كيف حالكم؟
ماذا فعلت الصلاة في قلوبكم أيها المسلمون؟!
كثير من الناس يصلي ومنذ زمن، من زمان يصلي وصلوات كثيرة، ولكن أين الصلاة التي قال الله جل جلاله عنها: {إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَن الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ} ] سورة العنكبوت: 45 [، إنني أريد أن أسأل من يصلي وفي جيبه علبة السجائر ألا تستحي؟!، إنني أريد أن أسأل من يصلي وفي جيبه هاتفه المحمول وهو مشحون بالمعاصي والكبائر، إنني أريد أن أسأل من يصلي ثم هو عازم على معصيةٍ بعد الصلاة..

ماذا فعلت الصلاة في قلوبكم أيها المسلمون؟! 

أين أثر الصلاة في حياتكم أيها المسلمون؟! 

أين ثمرة الصلاة لأرواحكم أيها المسلمون؟! أين نتيجة الصلاة؟

أين من كانت الصلاة قرة عينه؟ أين من كانت الصلاة نعيم روحه؟ 

أين من كانت الصلاة لذة حياته؟ أين الصلاة؟

نقـــــــــــــــــــــــر

أو تظن أن هذه الصلاة التي ينقرها الناس نقراً هذه صلاة؟! كلا والله؛ لذلك قد يأتي الرجل يوم القيامة فيقول الله له: عبدي!! لمَ لمْ تصلي؟ فيقول العبد: يا رب!! وعزتك وجلالك صليت، فيقول الله له: كلا!! إنك لم تصلي كصلاة حبيبي محمد (. أولم يأمر بذلك وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي"؟؟، هذه أوامره ( "صلوا كما رأيتموني أصلي"، وليست مجرد صلاة، ليست أن تقلب بما عليك، لا.. صلّ صلاةً صحيحةً، صلّها كما يريدها الله، صلّها كما فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

"ارجع فصلّ فإنك لم تصلّ"

لقد رأى رسول الله ( رجلاً يصلي لا يُتمُّ الركوع والسجود – وكم تراهم لا يتمون الركوع و السجود-  فقال: "لو مات هذا حاله هذه مات على غير ملة محمد" [إسناده حسن – صلاة التراويح: 118]، دعك من هذه الزيادة لأجل تلك التي يقال عنها ضعيفة، كن مع الصحيح الذي قال له: "ارجع فصلّ فإنك لم تصلّ" [صحيح – صحيح البخاري: 757]..
الرجل وقف وقرأ الفاتحة وركع وسجد وجاء يقول له: السلام عليك يا رسول الله، قال له: "ارجع فصلّ؛ فإنك لم تصلّ"، "لم تصلّ"..!!، ليست محسوبة، أنت لم تصلِّ، نفى حقيقة الصلاة؛ فهذه ليست صلاة.

حكم مختلف، وطعم مختلف، وذكر مختلف

لذلك ونحن نصف الصلاة في الحلقة الماضية كيف تعبد اليدان ربنا، وكيف يُعطى الأنف حظه من العبودية عندما يسجد، فرق بين القيام والركوع والرفع من الركوع، الفرق بين الرفع من الركوع والقيام الرفع من الركوع شيء والقيام شيء آخر؛ ولأجل ذلك الرسول ( لما قال له: "ثم اركع حتى تستوي راكعاً ثم ارفع" لم يقل له ثم قم، إذن الأولى اسمها القيام التي فيها قراءة الفاتحة والسورة، والثانية التي بعد الركوع اسمها الرفع من الركوع، حكم مختلف، وطعم مختلف، وذكر مختلف.

يخــــــــــــــــــــرون

"ثم اسجد"، وكأن الرفعة هذه كانت كي يسجد، لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية اختار أن الإنسان إذا كان يجلس يقرأ القرآن ثم أتت سجدة تلاوة أن يقف ويهوي من قيام، واستدل بقول الله عز وجل: {وَيَخِرُّونَ} ]سورة الإسراء: 109 [، {إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَن خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيّاً} ]سورة مريم:  58 [، الخُرور لا يأتي إلا من فوق، من قيام. نزل من القيام سجد، والنزول نفسه اسمه الهُوي للسجود، ثم يهوي ساجداً، الخُرور يخر ساجداً، النزول نفسه آآه!!

قالوا: إن الغوص لصيد الدرّ صعود وليس نزولا، نازل للسجود أي صاعد درجة.. {وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} ]سورة العلق: 19 [، "فإنك ما سجدت لله سجدة إلا ورفعك الله بها درجة"، ولأن السجود شيء غير القيام وغير الركوع تكرر السجود، و كان في الشرع قد يكون تطويل السجود مثلاً، لا.. لا لا لا. 
تكرار السجود .. ســـــــــــــــــر!

تكرار السجود سر، سر من أسرار الصلاة أن يتكرر الصلاة، أن يسجد ويطيل، ثم يجلس "رب اغفر لي"، كونه يشرع ذكر "رب اغفر لي" عند الرفع من السجود غير "ربنا ولك الحمد" بعد الرفع من الركوع، الرفع من السجود "رب اغفر لي" أي سامحني، لم أشبع من القرب -أي اسمح لي أسجد مرة أخرى- "رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني"، الله أكبر..! 
ثم يخر ساجداً مرة أخرى، يسجد ثانية، يفصل بين السجدتين بجلسة خفيفة لتكون السجدة الثانية مستأنفة مجددة.. الرفع كي يتنفس الإنسان ويحس أين كنت أنا؟ أنا كنت ساجداً!! أنا كنت قريباً!! الله أكبر ويسجد مرة أخرى، وتشعر النفس بلذة جديدة، وإذا سجد فكّ سلاسل التقليد، سلاسل العبودية لغير الله، سلاسل الارتباط بشهوات وأهواء، هذا وضع دماغه في الأرض، خرّ ساجداً يمرغ وجهه ويعفر جبينه، خرّ ساجداً أعطى القلب زمامه، وأرسل النفس على سجيتها، فلا حَجْر على الخشوع ولا ملامة على الدموع، وقد غلا مرجل الصدر وفاضت كأس القلب. 
( كان يسمع لصدره أزيزاً كأزيز المِرجَل (
ولذلك لما وُصف النبي ( قالوا: وسلم قالوا: "كان يسمع لصدره أزيزاً كأزيز المِرجَل من البكاء" [ثابت – قتاوى نور على الدرب لابن باز: 27/8]، كالقدر حين يغلي، (المرجل)، كانوا يسمعون صوت النبي ( كأن شيئاً بداخله يغلي.

وحكى عمرو بن العاص عن صلاة الكسوف صلاة الرسول ( في الكسوف فقال: "ثم نفخ في آخر سجوده"  – وهي التي نسميها التنهيدة.. تنهد تنهيدة-  وقال: "رب ألم تعدني ألاّ تعذبهم وأنا فيهم؟ ألم تعدني ألاّ تعذبهم وهم يستغفرون؟" [رجاله ثقات – فتح الغفار: 673/2].
( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد (
السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؛ لذلك وهو ساجد يجد قلبه ليسجد هو الآخر، ولذلك سيدنا النبي ( قال: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء" [صحيح – صحيح مسلم: 482]. 
فيَنتهز المصلي هذه الفرصة ويَنثر كنانة القلب، ويُفرغ جعبة الدعاء: (أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته، وذلَّ لك أنفه، وفاضت لك عبرته، وسجد لك وجهه)، لو صحّت هذه السجدة لارتعشت لها الجبال الراسيات، لارتعد لها الجبابرة الطغاة، هذه السجدة.. ولكن أين السجادون ؟!

إخوتي،،،

 لا تظنوا إنني أتكلم عن خيال، وأن الكلام هذا صعب المنال، لا، هو فقط يحتاج تدريبا وصبرا وتركيزا. أتعرفون سر الصلاة؟ سر الصلاة الإقبال على الله!!.

يحتاج عمود فقري من الحديد الصلب ...!
كثيراً  قلت هذه القصة، كم مرة؟؟ رقم 1001 أن شاباً من الشباب ذهب مرة يصلي عند شيخ من الكبار-أحد مشايخي مشايخنا الكبار- يصلي أحياناً في الركعة بجزء، بجزأين، بثلاثة، بأربعة بخمسة في الركعة، فاذهب وصلّ هناك مرة يا بني..

ما الشاهد؟؟ .. أنه صلى عند الشيخ والشيخ يطيل الركوع ويطيل السجود في تراويح رمضان، فالشاب حين فرغ من صلاته كتب ورقة للشيخ وقال: يا شيخنا!! إن الذي يصلي عندك يحتاج عمود فقري من الحديد الصلب، ولأجل طول السجود يحتاج جبهة من البلاستيك المرن ويحتاج ركبيتين من ( لا أعلم من ماذا؟)، فالشيخ كان رده الجميل الرائع بمنتهى البساطة، قال: (يا بني!! إن كنت تقوم بحولك وقُوَّتك فأنت تحتاج لما ذكرت، أما إذا استعنت بحول الله وقُوَّته فلا تحتاج). 

هذه هي!! الناس الذين سمعوا الكلام السابق يظنون أنه وَهْم، وأنه مثاليات وأنه كلام؛ لأنت تفكر في نفسك لكن لو استعنت بالله ستجد كل هذا، ستحس بكل هذا، وستعيشه وستعمله.. "بالله"، لذلك ربنا علمك في الصلاة في قراءة الفاتحة أن تقول: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ }] سورة الفاتحة: 4[
اصطبر حتى تجدها ... فإن سرها ....؟
وخذ القاعدة الثانية: {فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ} ] سورة مريم: 65 [
اصطبر لعبادته، اعبده واصطبر، تصبّر، اصبر فلن تأتي من أول مرة، ولا بالثانية والثالثة والرابعة، الخامسة والعاشرة والعشرين والمائة والألف، اصطبر حتى تجدها. يقول ابن القيم: "وسِرُّ الصلاة وروحها ولُبُّها هو إقبال العبد بكليّته فيها".
دائماً نقول: عندما تدخل الصلاة، عندما تدخل المسجد اترك الدنيا مع حذائك خارج المسجد، تقول لي: سيُسرق!! نعم دع الدنيا تُسرق منك في الخارج [خارج المسجد]، ثم ادخل المسجد واخلع الدنيا عند باب المسجد، كما قال الرافعي:"على عتبات المساجد تتحطم أمواج الفتن"، لكن عندما تكون مساجدا، إذن على عتبة المسجد كل الفتن تتكسر وترجع، ادخل المسجد كي تصلي واخلع كل الدنيا في الخارج.
رجل قال للشيخ: "يا شيخ!! أنا أسرح كثيراً في الصلاة؛ فماذا أعمل؟" قال له: "يا بني!! لو أن الشيطان جاء يوسوس لك ماذا تعمل؟" قال: "أدافعه"، قال له: "إذن اصبر"..

اقطع شجرة الهموم

مثل ذلك مثل رجل أراد أن يصفو له فكره فذهب فجلس تحت شجرة، فكلما أتم تركيزه ليصفو فكره شوَّشتْ عليه أصوات العصافير، فأمسك خشبة وقام يهشُّها فتطير، ثم يجلس وبمجرد أن يعود إليه تركيزه تأتي العصافير والطيور لتُشوِّش عليه فكره (وش وش وش وش وش وش) عملت له إزعاج في رأسه فيمسك خشبة ويجري وراء العصافير يَنُشَّها ويجلس فتأتي مرة أخرى، قالوا له: الحل أن تقطع الشجرة.

هي هذه!! أنت تجلس تدافع الهموم ومشاغل الدنيا توقّف، وبمجرد تركز تأتي لتشوش عليك، ركز، تأتيك مرة أخرى ماذا أعمل؟ اقطع شجرة الهموم، عندما تدخل المسجد دع الشجرة في الخارج، الهموم كلها وادخل وخالع.
لا نطوف بثياب عصينا الله فيها..!
سبحان الله العظيم!.. كلما أتذكر أن المشركين كانوا عندما يدخلون مكة يخلعون ملابسهم يطوفون بالبيت عرايا يقولوا: "لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها". لذلك الإسلام شرع ستر العورة، بلباسين جديدين.. بإزار ورداء جديدين نظيفين طاهرين لم تعصِ الله فيهما، فلما تدخل الصلاة لتحرم الإحرام اسمها تكبيرة الإحرام اخلع كل الذي عصيت الله به، اترك هاتفك في الخارج، واترك نعالك وحذاءك في الخارج، واترك دماغك غير النظيفة في الخارج، واترك قلبك الردئ في الخارج، وادخل نظيفاً تقف بين يدي ربنا!!
ســــــــــــــــــــــر الصلاة ......  
سر الصلاة وروحها ولبها إقبال العبد على الله بكليته، فكما أنه يجب عليه ألا يصرف وجهه عن القبلة إلى غيرها، فكذلك يجب عليه ألا يصرف قلبه إلى غير الله؛ بل يجعل الكعبة التي هي بيت الله قبلة وجهه وبدنه، ورب البيت قبلة قلبه وروحه.

إذن يكون وجهه وصدره متجهاً للقبلة معتدلاً هكذا لا يلتفت، لو التفت عن القبلة بطلت صلاته؛ لأن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، وكذلك يجعل ربه جل جلاله قبلة قلبه وروحه، يُقبل بكليته على الله، فيكون قلبه وروحه، ورأسه وعقله، وهمومه وتركيزه وخواطره كلها مُقبلة على الله، هكذا تبدأ الصلاة صحيحة. وعلى حسب إقبال العبد على الله يكون إقبال الله عليه، وإذا أعرض أعرض الله عنه.

لكن لازلنا نحتاج أن نفهم كيف أنظف وأطهر وأقطع الشجرة وأقبل على الله، هذا موضوع كبير يأتي إن شاء الله وقدَّر في الحلقة القادمة.
أحبكم في الله، وأستودعكم الله.. 
والسلام عليكم ورحمة الله.[image: image1.png]
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